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باسل طلوزي

بـــصـــرف الــنــظــر عـــن أيّ شـــــيء، فــلــلــمــرة 
ــاء والــــشــــعــــوب،  ــمــ ــزعــ الأولــــــــى يــــراهــــن الــ
مــعًــا، عــلــى نــجــاح هـــذه الــقــمّــة تــحــديــدًا. 
صحيح أنــهــم اخــتــلــفــوا فــي بـــادئ الأمــر 
ــلــــى جـــــدول  )الـــــزعـــــمـــــاء والـــــشـــــعـــــوب( عــ
ق بعبارة 

ّ
يتعل مــا  الأعــمــال، خــصــوصًــا 

الــزعــمــاء المــطــبّــعــن عــن أن »الـــســـام مع 
إسرائيل خيار استراتيجي«، فالشعوب 
كـــــانـــــت تـــفـــقـــع ضــــحــــكًــــا مــــــن مــصــطــلــح 
أن  تـــعـــرف  ، لأنـــهـــا 

ً
أول »اســـتـــراتـــيـــجـــي.. 

الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة هـــي أفـــشـــل الأنــظــمــة 
بالاستراتيجيات  ق 

ّ
يتعل ما  في  قاطبة 

والــتــخــطــيــط، وثــانــيًــا لأنــهــا تــعــرف مــآل 
السلام بين النعجة والذئب.

ــا عـــلـــى مــــا ورد فــي  ــ
ً

كـــمـــا اخـــتـــلـــفـــوا أيــــض
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي عــــن »ضـــــــــرورة وقـــف 
الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي 
الــعــربــيــة«، فقد أوشــكــت الشعوب  لــلــدول 
أن تــمــوت مــن الضحك مــرة أخـــرى، وهي 
الصحاري  تملأ  الأجنبية  الــقــواعــد  تــرى 
العربية، بل إن القمة نفسها عقدت على 
بعد أمتار من مرسى الأسطول السادس 
لــت الــشــعــوب عــنــدهــا:  الأمــيــركــي، فــتــســاء
 

ً
ا أم احتلال  أجنبيًّ

ً
»هل يسمى هذا تدخل

؟«. كما أن الشعوب رحبت بالتدخل 
ً

كامل
الإيــرانــي إذا كــان معناه إرســال مزيد من 

الصواريخ إلى إسرائيل.
أمــــا فـــي مـــوضـــوع غــــزة، فــالــفــجــوة كــانــت 
»الخندق«  وتشبه  الــطــرفــن،  بــن  عميقة 
مع فارق غير بسيط أن خندق الزعماء لم 

ي.
ّ
يكن للقتال بل للاختباء والتخف

 هــذا الخلاف تبدّد، كما قلنا، 
ّ

كــل عمومًا 
عــنــدمــا عـــرف الــطــرفــان مــكــان الاجــتــمــاع، 
الذي ذكّرهم بالأمر الوحيد الذي يحبّانه 
ــــان مــا  ــــرعـ ــا، وسـ ــ ــوبً ــعــ ــا، رؤســـــــاء وشــ ــعًــ مــ
تذكروا بيت شعرهم الأثير: يا قوم ناموا 

ولا تستيقظوا.

كريم  الدولية  الجنائية  المحكمة  عــام  مدعي  بعد طلب 
خان إصدار قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إضافة 
الى قادة من حماس، انهمرت ردود الأفعال الدولية على 
هذه التوصية غير المسبوقة، وكان للرسامين الساخرين نصيب 
في ذلك، فلطالما تم تصوير نتنياهو مجرماً مطلوباً في مخيال 
الكاريكاتير وها هو الخيال يصير واقعاً اليوم. إليكم باقة من 

الرسومات حول هذا الموضوع.
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